






أنواع فاعل ( نِعْمَ و بِئْسَ )
اعداد
أ.د.احمد عكاب داحور









أنواع فاعل ( نِعْمَ و بِئْسَ )
ذهب جمهور النحويين أن ( نِعْمَ و بِئْسَ ) فعلان بدليل دخول تاء التأنيث الساكنة عليهما نحو ( نعمت المرأة هند ) و ( بئست المرأة دعـد ) وذهب جماعة من الكوفيين ومنهم الفراء إلى أنهما اسمان واستدلوا بدخول حرف الجر عليهما في قول بعضهم ( والله ما هي بنعم الولد نصرها بكاء وبرها سرقة ) وخُـرِّج على جعل ( نعم وبئس ) مفعولين لقول محذوف واقع صفة لموصوف محذوف وهـو المجرور بالحرف لا ( نِعْمَ ) والتقدير : " والله ما هي بولد مقول فيه نعم الولد " فحذف الموصوف والصفة وأقيم المعمول مقامهما مع بقاء ( نِعْمَ ) على فعليتهما , وهذان الفعلان ( نِعْمَ و بِئْسَ ) لا يتصرفان فلا يستعمل منهما غير الماضي ولا بد لهما من مرفوع هو الفاعل وهو على ثلاثة أقسام ( [footnoteRef:1] ) [1:  ) ) ينظر : شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك : 3 / 160 ـ 162] 

الأول: أن يكون محلى بالألف واللام : نحو نعم الرجل زيد ومنه قوله تعالى: {نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ} واختلف في هذه اللام فقال قـوم ( [footnoteRef:2] ) هي للجنس حقيقة فمدحت الجنس كله من أجل زيد ثم خصصت زيدا بالذكر فتكون قد مدحته مرتين وقيل هي للجنس مجازا وكأنك قد جعلت زيدا الجنس كله مبالغة . [2:  ) ) قال بهذا الرأي , المبرد , ينظر : المقتضب : 2 / 142] 

الثاني: أن يكون مضافا إلى ما فيه ( أل ) : كقوله نعم عقبى الكرما ومنه قوله تعالى: {وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ}
الثالث: أن يكـون مضمرًا مفسرا بنكرة بعده منصوبة على التمييز: نحو( نعم قـومًا معشره ) ففي ( نِعْمَ ) ضمير مستتر يفسره قومًا ومعشره مبتدأ , وزعم بعضهم أن ( معشره ) مرفوع بـ ( نِعْمَ ) وهو الفاعل ولا ضمير فيها , قال ابن هشام : (( وَعَن الْفراء وَالْكسَائِيّ أَن الْمَخْصُوص هُوَ الْفَاعِل وَلَا ضمير فِي الْفِعْل وَيَردهُ نعم رجلا كَانَ زيد وَلَا يدْخل النَّاسِخ على الْفَاعِل وَأَنه قد يحذف نَحْو {‌بئس للظالمين بَدَلا} )) ( [footnoteRef:3] )  وقال بعض هؤلاء إن ( قوما ) حال , وبعضهم إنه تمييز , ومثل (نِعْمَ قومًا معشره ) قوله تعالى: { بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلاً } ( [footnoteRef:4] ) وقد ذكـر هذا النوع ابن هشام في المغني فقال: : (( الْمَوَاضِع الَّتِي يعود الضَّمِير فِيهَا على مَا تَأَخّر لفظا ورتبة وَهِي سَبْعَة : أَحدهَا أَن يكون الضَّمِير مَرْفُوعا بنعم أَو ‌بئس وَلَا يُفَسر إِلَّا بالتمييز نَحْو نعم رجلا زيد وَبئسَ رجلا عَمْرو ويلتحق بهما فعل الَّذِي يُرَاد بِهِ الْمَدْح والذم نَحْو {سَاءَ مثلا الْقَوْم} و {كَبرت كلمة تخرج} وظرف رجلا زيد )) ( [footnoteRef:5] ) [3:  ) ) مغي اللبيب عن كتب الأعاريب : 1 / 635]  [4:  ) ) ينظر : شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك : 3 / 160 ـ 162]  [5:  ) ) مغي اللبيب عن كتب الأعاريب : 1 / 635] 

ولقد ذكر المبرد نوعين من أنواع فاعل  ( نِعْمَ و بِئْسَ ) وهما : ( الضمير المستتر والمعرف بـ ال ) فقال : (( أما نعم وَبئسَ فَلَا يقعان إِلَّا على مُضْمر يفسره مَا بعده وَالتَّفْسِير لَازم أَو على معرفَة بِالْألف وَاللَّام على معنى الْجِنْس ثمَّ يذكر بعْدهَا الْمَحْمُود والمذموم فَأَما مَا كَانَ معرفَة بِالْألف وَاللَّام فنحو قَوْلك ( نعم          الرجل زيد ) وَ( بئسَ الرجل عبد الله ) و ( بئست الدَّابَّة دابتك ) وَأما قَوْلك الرجل وَالدَّابَّة فمرتفعات بنعم وَبئسَ لِأَنَّهُمَا فعلان يرْتَفع بهما فاعلاهما )) ( [footnoteRef:6] ) [6:  ) ) ينظر : المقتضب : 2 / 142] 

الجميع بين التميبز والفاعل : 
قال ابن عقيل : اختلف النحويون في جواز الجمع بين التمييز والفاعل الظاهر في نعم وأخواتها فقال قوم لا يجوز ذلك وهو المنقول عن سيبويه , فلا تقول : ( نِعْمَ الرجل رجلاً زيد  ) ( [footnoteRef:7] ) , وذهب قوم إلى الجواز واستدلوا بقوله : [7:  ) ) ينظر : مغني اللبيب عن كتب الاعاريب : 1 / 793 ] 

تزود مثل زاد أبيك فينا        فنِعْمَ الزاد زاد أبيك زادا
وفصل بعضهم فقال : إن أفاد التمييز فائدة زائدة على الفاعل جاز الجمع بينهما نحو ( نِعْمَ الرجل فارسًا  زيد ) وإلا فلا نحو ( نِعْمَ الرجل رجلا زيد ) , فإن كان الفاعل مضمرا جاز الجمع بينه وبين التمييز اتفاقا نحو ( نِعْمَ رجلًا زيد ) ( [footnoteRef:8] ) [8:  ) ) ينظر : شرح ابن عقيل على أليفية ابن مالك : 3 / 165] 

وقـوع ( ما ) بعد الفعلين ( نِعْمَ و بِئْسَ ) :
قال ابن عقيل : تقع ( ما ) بعد ( نِعْمَ و بِئْسَ ) فتقول ( نِعْمَ ما أو نِعْمَّا و( بِئْسَ ما ) ومنه قوله تعالى: { إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ } وقوله تعالى: { بِئْسَمَا اشْتَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ } واختلف في ( ما ) هذه فقال قـوم هي نكرة منصوبة على التمييز وفاعل نعم ضمير مستتر , وقيل هي الفاعل وهي اسم معرفة وهذا مذهب ابن خروف ونسبه إلى سيبويه ( [footnoteRef:9] ) [9:  ) ) ينظر : شرح ابن عقيل : 3 / 168] 
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